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الفدراليّة مشروع داخليّ أم خارجيّ؟ 
ما هي علاقة الفدراليّة بالتوطين؟ 

ناصر قنديل
– لا يُخفــى علــى أيّ متابــع لمســار السياســات الأميركيّــة والغربيّــة فــي 
ــح  ــي تصب ــة الفلســطينية، والت ــا للقضي ــي تطرحه ــول الت ــة أن ســقف الحل المنطق
ــان الاحتــال مدخــاً لانفجــار إقليمــيّ  ــدت أزمــة ضعــف كي أشــد حضــوراً كلمــا ب
لــن يكــون لصالحــه، تقــوم علــى فكــرة الدولتيــن بعــد تأميــن تبــادل للأراضــي بيــن 
النقــب والضفــة الغربيّــة يحمــي المســتوطنات، ومنــح الدولــة الفلســطينية عاصمــة 
ــة  ــى الدول ــيادية عل ــط س ــع ضواب ــا، ووض ــيع مداه ــد توس ــدس بع ــط الق ــي محي ف
الفلســطينيّة تتصــل برقابــة لكيــان الاحتــال علــى المعابــر البحريــة والجويــة 
والبريــة، وبتحديــد مهمــة القــوى المســلّحة بالأمــن الداخلي ومنع قيــام جيش يملك 
أكثــر مــن ســاح فــردي، لكــن الأكيــد الــذي يعرفــه الجميــع هــو أن لا مــكان لعــودة 
ــول المقترحــة التــي كشــف عنهــا الأميــر  ــة، والحل الاجئيــن فــي الخطــة الأميركيّ
ــرات الســعودية والســفير  ــذي شــغل منصــب رئاســة المخاب ــن ســلطان ال ــدر ب بن
الســعودي فــي واشــنطن قبلهــا ومستشــار الأمــن القومــي الســعودي بعدهــا، تقــوم 
ــا  ــم، ولأنن ــن وتوطينه ــض الاجئي ــة لتعوي ــدول الخليجي ــه ال ــدوق تموّل ــى صن عل
ندخــل مرحلــة التغيــرات الكبــرى فــي قضيــة فلســطين ومســتقبل الكيــان، لا بــدّ أن 
ننتبــه الــى أن قضيــة التوطيــن ســتعود الــى البحــث بجدّيــة، خصوصــاً بعــد تراجــع 
أوروبــي وغربــي عــن مشــاريع ســابقة لاســتضافة أعــداد كبيــرة مــن الاجئيــن 
الفلســطينيين فــي ظــل “الإســاموفوبيا” التــي تســيطر علــى المناخــات السياســية 

والثقافيــة فــي الغــرب.
– يقــع لبنــان علــى الفالــق الاســتراتيجيّ الــذي تثيــره مشــاريع التوطيــن، ومغفَّل 
مَــن يعتقــد أن دعــوة مســيحيي لبنــان للهجــرة، يــوم قــال المبعــوث الأميركــي 
ديــن بــراون للرئيــس الراحــل ســليمان فرنجيــة “ليــس أمامكــم إلا البواخــر”، 
كانــت بمعــزل عــن تمهيــد مناخــات التوطيــن، بعدمــا فشــل الكيــان اللبنانــي بنظــر 
الغــرب، بســبب حساســيّة القيــادة المســيحية تجــاه التوازنــات الديمغرافيّــة بيــن 
المســلمين والمســيحيين، فــي تحقيــق المهمــة التــي كلــف بهــا بعــد قيــام كيــان 
الاحتــال، وهــي امتصــاص الفائــض الســكاني الفلســطيني واســتيعابه، ومــن يعــود 
ــة  ــامية للدول ــة إس ــة مرجعي ــى رعاي ــي ال ــال الغرب ــت الانتق ــي رافق ــات الت للخلفي
اللبنانيــة كانــت واضحــة فــي مرحلــة بعــد اتفــاق الطائــف، يعــرف أن أحــد الأهــداف 
ــاف الحضــور المســيحيّ  ــر إضع ــن عب ــان الســير بالتوطي ــرض ضم ــار ف كان اختب
فــي الدولــة اللبنانيــة، كمــا يعــرف أن ظهــور المقاومــة كمشــروع مواجهــة لاحتــال 
وتعاظمهــا أحبــط مثــل هــذا الرهــان وعــوّض الغيــاب المســيحي، حتــى عــودة العمــاد 
ميشــال عــون مــن المنفــى، ويجــب أن يعــرف أن الجســر الــذي بنــاه التفاهــم بيــن 
التيــار الوطنــي الحــر وحــزب الله، كان مصــدراً للغضــب الغربــي لاعتبــار أهــم مــن 
المعلــن عــن أن هــذا التفاهــم منــح المقاومــة عمقــاً مســيحياً، لأن الأخطــر فــي مــا 

حققــه التفاهــم هــو تشــكيل ســدّ منيــع بوجــه مشــاريع التوطيــن.
– الــذي يجــري تداولــه هــذه الأيــام حــول الفدراليــة كصيغــة بديلــة للنظــام 
السياســي، يجــري تســويقها بيــن مســيحيي لبنــان وإغــراء بعــض قيــادات ونخــب 
التيــار الوطنــيّ الحــر بهــا، لا ينبــع مــن اعتبــارات محليــة كالتــي يســوقها أصحــاب 
الفكــرة أو المتورّطــون بهــا، فالأمــران الداخليــان المشــكو منهمــا، أي ســاح المقاومــة 
بذاتــه، وبمــا يســبّبه مــن مقاطعــة غربيــة وعربيــة تنعكــس علــى الوضــع الاقتصــادي 
وبصــورة خاصــة علــى ســعر صــرف الليــرة، مشــاكل لا تحلّهــا الفدراليــة، لأنهــا تحفــظ 
سياســة دفاعيــة وخارجيــة موحّــدة، وليــرة واحــدة، والمنطقــي ان إقنــاع المســيحيين 
ــات، ســيطرح بالضــرورة  ــه التضحي ــة حــل يســتحقّ الســعي لتحقيق ــأن الفدرالي ب
ــات، وهــي  ــة هــذه التضحي ــوة، ماهي ــث عــن فرضــه بالق ــي ظــل اســتحالة الحدي ف
ــة التــي تضمــن نوعــاً مــن الاســتقال المســيحي  ــن تكــون إلا مقايضــة الفدرالي ل
بالولايــة التــي تنــال نوعــاً مــن الحكــم الذاتــي، بقبــول غلبــة إســاميّة علــى الدولــة 
الفدراليــة المركزيــة، والمعتــرض عندهــا علــى الســاح وعلــى السياســات الخارجيــة 
والتأثيــرات التــي تتعــرّض لهــا الليــرة ســيقال لــه، ولمــاذا حصلتــم علــى الفدراليّــة، 

ألــم تكــن مطلبكــم للتخلــص مــن الشــراكة؟
– مــا دامــت الفدراليــة لا تحــلّ مــا يزعــم مروّجوهــا حلــه علــى الصعيــد الداخلــي، 
فمــا هــي وظيفتهــا إذن، والجــواب بســيط كامــن فيهــا، أن الفدراليــة تضمــن عــزلًا 
بيــن المســلمين والمســيحيين فــي صيــغ إنتــاج الســلطة، فالبرلمــان الموحّــد 
والحكومــة الموحّــدة ســيمثان برلمانــات وحكومــات منفصلــة للولايــات الطائفيــة، 
التــي تســكن ضمــن حدودهــا أقليّــات مــن الطوائــف الأخــرى لا تؤثــر فــي وجهتهــا، 
ــر معنييــن بالتوطيــن مــا  وأن هــذا العــزل ســيعني أن المســيحيين يصبحــون غي
ــة  ــى الطريق ــة عل ــر الفدرالي ــوازي توف ــم، وبالت ــي مناطقه دام يخــص المســلمين ف
ــة، فيصيــر  ــة مناخــاً مــن الاســتعداد لــدى الأقليــة لطلــب الحمايــة الخارجيّ العراقيّ
نشــر القواعــد الأميركيّــة فــي المناطــق المســيحية مطلبــاً، ولا يحــول دونــه الفيتــو 

الوطنــي الناتــج عــن الشــراكة المعقــدة فــي صيغــة دولــة اليــوم.
– تفجيــر التفاهــم بيــن التيــار الوطنــي الحــر وحــزب الله، هــو الطريــق لنســف 
الجســر الــذي بنــى الســد المنيــع أمــام التوطيــن، والفدراليّــة وصفــة مدروســة 
لتحقيــق هــذا الهــدف، واصطيــاد عــدة عصافيــر بحجــر واحــد، وليــس مهمــاً أن يكــون 
ــارات التــي  ــار مــن حســني النيــة ويصدقــون أن الاعتب ــة فــي التي مناصــرو الفدرالي
تحرّكهــم محليــة صرفــة، فجهنــم مبلطــة بأصحــاب النيّــات الحســنة، ولــم يــرد فــي 
مقدمــة الدســتور لا للتوطيــن ولا للتقســيم بهــذا الترابــط إلا لأن الأمــر كان حاضــراً 

بترابــط التقســيم والتوطيــن عشــية تعديلــه.

القــوّة  فيــه  تتعاظــم  وقــتٍ  وفــي  فجــأةً، 
الحــركات  مــن  وحُلفائهــا  لإيــران  الصاروخيّــة 
والأذرع العســكريّة فــي منطقــة الشّــرق الأوســط، 
صحيفــة  تكشــف  تحديــدًا،  الفارســي  والخليــج 
وزارة  أنّ  الاميركيّــة  جورنــال”  ســتريت  “وول 
الدفــاع )البنتاغــون( بــدأت فــي تخفيــض أعــداد 

أنظمتهــا الدفاعيّــة فــي المنطقــة، وخاصّــةً فــي 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة، والعِــراق، والأردن، 
والكويــت، اعتبــارًا مــن أوّل شــهر حزيــران )يونيــو( 
هــذا  الاميركيّــة  الدّفــاع  وزارة  وأكّــدت  الحالــي، 
الخبــر، وبرّرتــه بأنّــه يأتــي فــي إطــار الصّيانــة، 
وهــذا كَــذِبٌ صريــح، فقــد جــرت العــادة أن يذهــب 
ــذه  ــد ه ــن تواج ــى أماك ــراء إل ــون والخُب المُهندس

العكــس. وليــس  الغــرض  لهــذا  المنظومــات 
التــي  الســعوديّة  العربيّــة  المملكــة  ولأنّ 
وفاعلــة  مُتواصلــة  صاروخيّــة  هجمــات  تُواجِــه 

بقصفهــا مــن قِبَــل حُكومــة صنعــاء، بــادر لويــد 
أوســتن، وزيــر الدّفــاع الاميركــي، بالاتّصــال هاتفيًّــا 
بالأميــر محمــد بن ســلمان، وليّ العهد السّــعودي، 
والحاكِــم الفِعلــي، لإباغــه بهــذا القــرار “الصّــادم”، 
ولــم يَصــدُر أيّ رد فِعــل سَــعودي “علنــي” علــى 
هــذه الخطــوة المُفاجئــة، مــن قبــل إدارة ديمقراطيّة 

ــوِد للرّيــاض التــي وضعــت  لا تكــنّ الكثيــر مــن ال
كُل بيضهــا فــي ســلّة الرئيــس الجُمهــوري المهــزوم 
ــد كوشــنر. ــد ترامــب وصِهــره اليهــودي جاري دونال

اميــركا أرســلت بطاريّــات صواريــخ “الباتريــوت” 
الأكثــر  الصاروخيّــة  “ثــاد”  ومنظومــة   الحديثــة، 
تَطَــوُّرًا فــي زمــن إدارة الرئيــس ترامــب لحِمايــة 
ــة التــي  ــة الحوثيّ ــخ اليمنيّ المملكــة مــن الصّواري
النفطيّــة الســعوديّة  الصّناعــة  ضربــت عصَــب 
فــي بقيــق وخريــص، وقبلهــا مُنشــآت أرامكــو فــي 
مينــاء جــدة، وجيــزان، وخــطّ أنابيبهــا المُمتَــد مــن 

الخليــج الفارســي إلــى مينــاء ينبــع، والتّصــدّي إلــى 
ــد  ــي حــالِ تَصاعُ ــي ف أيّ هُجــوم صاروخــي إيران
التّوتّــر، وتحــوّل إلــى حــربٍ مُباشــرةٍ لتهدئــة 

مخــاوف الُأســرة الحاكمــة.
المنظومــات  هــذه  ســحب  قــرار  أنّ  الاّفــت 
القبــب  بعــد فشــل منظومــة  يأتــي  الصاروخيّــة 
الحديديّــة الإســرائيليّة، التــي تُشَــكِّل نُســخةً 
أكثــر حداثــةً مــن منظومــات الباتريــوت الاميركيّــة، 
أثنــاء حــرب غــزّة الأخيــرة، وإعــان الرئيــس بايــدن 
ســحب جميــع القــوّات الاميركيّــة مــن أفغانســتان، 
ومــن جانــبٍ واحــد فــي أيلــول )ســبتمبر( المُقبــل.

اميــركا، وباختصــارٍ شــديد، وبمِثــل هــذا القــرار 
ــد أربــع حقائــق رئيســيّة لا بُــدَّ  المُفاجــئ، تُؤكِّ

ــف عندهــا: مــن التّوقّ
    الأولــى: اعتِرافهــا “عمليًّــا” بالهزيمــة، وفشــل 
جميــع حُروبهــا بالتّالــي، فــي العِــراق وســورية 
ــرّرت  ــج الفارســي، وأفغانســتان واليمــن، وق والخلي
تقليــص الخســائر، وحفــظ مــا تبقّــى مــن هيبــة 
وإنقــاذ نفســها وترليوناتهــا  لزعامتهــا وأســلحتها، 

ــا. ــل منه ــةٍ لا طائِ ــروبٍ عبثيّ ــن حُ م
    الثّانيــة: تحويــل اهتِمامهــا إلــى منطقــة 
باتــت  التــي  تحديــدًا،  والصيــن  آســيا،  شــرق 
تُشَــكِّل الخطــر الوجــودي الأكبــر علــى مصالــح 
الولايــات المتحــدة ونُفوذهــا فــي هــذه المنطقــة 
نتحــدّث  ونحــن  الأبــرز،  وحُلفائهــا  الحسّاســة، 
هُنــا عــن اليابــان وكوريــا الجنوبيّــة، والفلبيــن، 

تطــول. والقائمــة  وأســتراليا  وتايــوان، 
ــا  ــن الاعتِمــاد عليه ــركا لا يُمكِ ــة: امي     الثّالث
كحَليــفٍ قــويّ، وتتخلّــى عن “أصدقائها” وتَغسِــل 
لأيّ  مصالحهــا  تتعــرّض  عندمــا  منهــم  يديهــا 

تهديــد، أو عندمــا تُغيّــر أولويّاتهــا واســتراتيجيّاتها 
ــة. ــا الاقتصاديّ ــة ومصالحه الدفاعيّ

حُــروب  القادمــة  الحُــروب  الرابعــة:      
المُســيّرة  الطّائــرات  خِــال  ومــن  ســيبرانيّة، 
الدفاعيّــة  المنظومــات  أنّ  يعنــي  ممّــا  أيضًــا، 
ــدَّ  ــة، ولا بُ ــر مُائم ــةً وغي ــت قديم ــة بات التقليديّ
مــن الاســتِغناء عنهــا، واســتِبدالها بمــا يتائــم مــع 

والمُتســارِع. الجديــد  التّطــوّر  هــذا 
وباختِصــارٍ  بايــدن،  الاميركــي جــو  الرئيــس 
منطقــة  مــن  كُلِّيًّــا  الانسِــحاب  قــرّر  شــديد، 
مــن  بــاده  حُلفــاء  وتــرك  الأوســط،  الشّــرق 
ــد وهــو “أن يقلعــوا  ــار وحي عــرب وإســرائيليين خِي
أشــواكهم بأيديهــم” وبأقــل مُســاعدة مُمكنــة مــن 
بــاده، وأن يُقَدِّمهــم علــى “طبــقٍ مــن ذهــب” إلــى 
ايــران ومحورهــا، القُــوّة الصّاعدة بشَــكلٍ مُتســارع 
ــت  ــا فعل ــا مثلم ــة، استِســامًا، تمامً ــي المِنطق ف
إدارة الرئيــس جــورج بــوش الابــن بغَزوِهــا للعِــراق 

وبدَعــمٍ عربــيٍّ أيضًــا.
)إبراهيــم  ثوريــا  رئيسًــا  انتخبــت  إيــران 
فــي  المُؤسّســات  كُلّ  ووحّــدت  رئيســي(، 
الدّولــة تحــت رايــة المُرشــد المُتَشَــدِّد الســيّد 
علــي خامنئــي، )البرلمــان، السّــلطة القضائيّــة، 
الحــرس الثــوري، والآن السّــلطة التنفيذيّــة(، أمّــا 
حُلفــاء اميــركا العــرب، فأصبحــوا “أيتامًــا” بعــد 
أن تبخّــرت مُعظــم ثرواتهــم، وتركتهــم أمّهــم 
غيــر الحنــون لأقدارهــم، وطــارت الطّيــور بأرزاقهــا، 
وليــس أمامهــم غيــر النّحيــب علــى أحوالهــم 
البائســة، حيــث ضــاع النّفــط وترليوناتــه، وربّمــا 
المــاء فــي الطّريــق.. وهــذه قِصّــةٌ أُخــرى.. والُله 

ــم. أعل

ــى  ــول حت ــوم والمعــروف والمقب مــن المعل
المتحــدة  لامــم  العــام  الاميــن  يكــون  ان 
كأميــن  حــدوده  يعــرف  محترفــا  دبلوماســيا 
ــم  ــدرات الام ــم ق ــم المتحــدة ويعل ــام لام ع
المتحــدة للعمــل حســب ميثاقهــا ومبادئهــا في 
ظــل صــراع القــوى الكبــرى فــي البدايــة وصــراع 
الســاخنة  المناطــق  صــراع  الاخــرى  القــوى 
وصــراع المناطــق البــاردة والاميــن العــام لامــم 
المتحــدة مضطــر ان يراعــي مواقــف القــوى 
العظمــى التــي تتحكــم بالقــرار الدولــي القابــل 
ــاك  ــن” وامت ــس الام ــرار مجل ــذ اي “ق للتنفي
كا منهــا لحــق الفيتــو تعطيــا للقــرار او منعــا 
لــه لذلــك يعــوض عــادة الاميــن العــام لامــم 
المتحــدة اذا كان ملتزمــا بالميثــاق والمبــادئ 
يعــوض عــن عــدم قــدرة الامــم المتحــدة علــى 
شــائكة  مســألة  اتجــاه  ســليم  قــرار  اتخــاذ 

ــكان. ــي كل م ــم الانســان ف وحساســة وته
ويصــدر بيانــا باســم الاميــن العــام لامــم 
المتحــدة يعالــج فيه اســتنادا للمبــادئ والميثاق 
يتمكــن  لــن  والتــي  المطروحــة  القضيــة 
مجلــس الامــن او الجمعيــة العموميــة لامــم 
ــة بشــأنها  ــرار او توصي المتحــدة مــن اتخــاذ ق
ــدرج ضمــن مسســؤوليات  ــروف وين وهــذا مع
الاميــن العــام لامــم المتحــدة الــذي يبقــي 
عــن  الابتعــاد  عــدم  علــى  مســلطا  نظــره 
ــة  ــوق الانســان وعــن حري ــادئ وعــن حق المب
ــعوب  ــر للش ــر المصي ــق تقري ــن ح ــر وع البش
وعــن منــع العــدوان علــى  الشــعوب وعــن 
بالقــوة وسلســلة  الغيــر  احتــال ارض  منــع 
مــن القضايــا التــي تمــس اســتقالية وســيادة 
كان  ســواء  الانســان  حيــاة  وتمــس  الــدول 

رجــل او امــراة او طفــا.
 وبالامــس كانــت لامــم المتحــدة تعالــج 
تقريــرا حساســا وهامــا وخطيــرا وهــو منــع 
او  للحــروب  ضحايــا  الــى  الاطفــال  تحويــل 
وقــدم  الاســتعباد  او  التجــارة  او  الاســتغال 
ــم  ــر يض ــدة تقري ــم المتح ــام لام ــن الع الامي
دولا وضعــت بالائحــة الســوداء لانها تســتهدف 
الاطفــال قتــا او اســتعباد او اســتغا او تجــارة 
ومــن المفهــوم ايضــا ان يراعــي الاميــن العــام 
لامــم المتحــدة فــي تقريــره حساســية الامــر 
ــه لاســتهداف  ــي ادانت ــث ان يســتخدم ف بحي
الاطفــال تعابيــر مقبولــة ولكنهــا لا تحيــد عــن 
الجوهــر وهــو ادانــة اســتهداف الاطفــال فكيــف 
لتلــك الــدول والقــوى التــي تســتهدف الاطفــال 

ــالا. ــا واعتق ــا وتعذبي قت
الســيد  وحســاس  خطيــر  امــر  هــذا 
تقريــره  لطــرح  الوقــت  اختــار  غوتيريــش 
حــول الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الاطفــال 
والجماعــات التــي ترتكبهــا اختــار الوقــت الــذي 
ينســجم مــع تاريــخ انتخــاب اميــن عــام جديــد 
لامــم المتحــدة وبمــا انــه كان يطمــح لان 
ــى هــدف  ــه تحــول هــو نفســه ال يجــدد ولايت
للقــوى الكبــرى التــي تريــد مــن خــال اعطائــه 
ــد ان  ــا لاب ــه ثمن ــد ولايت ــى تجدي موافقتهــا عل
يدفعــه حتــى تمــرر تلــك الــدول مشــروع القــرار 
الــذي يعيــد انتخابــه بالتزكيــة كأميــن عــام 

لامــم المتحــدة
ــب  ــذي ارتك ــش ال ــيد غوتيري ــن الس  لك
ــاء  ــى اخط ــه الاول ــال ولايت ــرة خ ــاء كثي اخط
ــوع  ــم مــن ن ــى الجرائ ــوع الصمــت عل مــن ن
عــدم الاشــارة بوضــوح الــى المجرميــن والــى 
المعتديــن والــى مــن خــرق ميثــاق الامــم 
قــرارات  لاينفــدون  الذيــن  والــى  المتحــدة 
الســنين  عشــرات  منــذ  الامــن  مجلــس 
“كدولــة إســرائيل” رغم ذلك بقــي غوتيريش 
“رجــل فــي البــور ورجــل فــي الفاحــة” بيــن 
حيــن واخــر نــراه يصعــد علــى المنبــر لينتقــذ 
بحــق وبشــكل جــدي ممارســات قمعيــة لهــذا 
النظــام او ذاك او لهــذه الجماعــة او ذاك وذلــك 
اســنادا لتقاريــر حقيقيــة تشــير بوضــوح الــى 
اخطــاء  ارتكــب  لكنــه  الضحيــة  او  المجــرم 
جســيمة دائمــا كان الامــر يتعلــق باســرائيل 
للمائــات  ويركــع  المتحــدة  الولايــات  او 
ويحمــي اســرائيل ويحولهــا الــى ضحيــة 

ــة. ــة والمجرم ــي القاتل وه

واذا اعطينــا مثــا علــى الســابق لقــد منــع 
غوتيريــش مــن نشــر تقريــرا لامــم المتحــدة 
ــن  ــرا لامي ــداد تقري ــة لاع ــة المكلف ــن الجه م
الدقيقــة  المعطيــات  لان  نشــره  منــع  العــام 
ــارت دون  ــة اش ــه المفصل ــات الميادني والدراس
لبــس بــان اســرائيل ترتكــب جرائــم ضــد 
الانســان  ضــد  جرائــم  ترتكــب  الانســانية 
العربــي  الشــعب  ضــد  جرائــم  ترتكــب 
الفلســطيني وتمــارس العنصريــة والتطهيــر 
وتحاصــره  باكملــه  شــعب  ضــد  العرقــي 
وتســجنه بيــن جــدران الفصــل العنصــري منــع 

نشــر هــذا التقريــر

والمكلفــة  المختصــة  الدكتــورة  وقامــت 
باعــداد هــذا التقريــر بتقديــم اســتقتالتها فــورا 
ــك  ــدرت لتل ــر ص ــف اوام ــرش خال ــن غوتي لك
اللجنــة لاعــداد الدراســات واجــراء التحقيــق 
الامائــات  لكــن  المتحــدة  الامــم  باجمــاع 
يطمــح  الــذي  غوتيــرش  العــام  لاميــن 
لتجديــد ولايتــه لذلــك يريــد رضــى الولايــات 
او  واســرائيل  وبريطانيــا  وفرنســا  المتحــدة 
رضــى الــدول العظمــى الغربيــة التــي لا تقبــل 
الا اذا كانــت اســرائيل راضيــة ومرضيــة، امــا 
ارتكــت غوتيريــش جريمــة حقيقيــة  اليــوم 
حــول الضحايــا الــى مجرميــن والمجرميــن 
الــى ضحايــا تصــوروا مثــا اذان انصــار الله فــي 

مســألة قتــل الأطفــال.
ولا  عميــان  ليــس  البشــر  غريــب  امــا 
شــاهد  لقــد  ويســمعون  يــروون  طرشــان 
العالــم باســره كيــف ان طائــرات التحالــف 
ــي  ــم الت ــي باصاته ــال ف ــت الاطف ــدوان قتل الع
المــدارس  قصفــت  للمــدارس  تاخذهــم 

وقتلــت الاطفــال وهــم يحملــون كتبهــم قتلــت 
ــم وهــم  ــي منازله ــن وهــم ف ــال اليمنيي الاطف
فــي فراشــهم ودمــرت المنــازل علــى رؤؤســهم 
ــركام ليخرجــون  ــزال ال ــف ي ــا شــاهدنا كي كلن
الاطفــال مهشــمين تحــت ركام الطغــاة الذيــن 
يقصفــون بيــت المينييــن حتــى بيــوت الشــعر 
اليمنيــة “الخيــم” قصفــت وشــاهدنا جميعــا 
الاطفــال  يقتــل  كيــف  وشــاهدنا  الاطفــال 
ايضــا  وشــاهدنا  وعطشــا  جوعــا  اليمينيــن 
كيــف يقتــل محــور العــدوان اطفــال اليمــن 
ــذه  ــداء اليســت ه ــع الغ ــد من ــدواء بع ــع ال بمن
جرائــم ضــد الانســانية جرائــم ضــد البشــر 
هــذه جرائــم مدعمــة بالتقاريــر دقيقــة اخــذت 
مــن المشــاهدات العينيــة والبحــث الميدانــي 
ــار  ــة او لانص ــورة اليمني ــن او الث ــس لليمني لي
ــم  ــات الام ــا بعت ــة ومنه ــات اممي ــل لبعث الله ب
الامــم  فــي  موجــودة  وتقاريرهــا  المتحــدة 

شــخصيا. غوتيريــش  ودرج  المتحــدة، 
الــى  غوتيريــش  الســيد  يشــر  لــم 
طائــرات محــور العــدوان وقصفهــا بالدخائــر 
ــال ومدارســهم  ــا باصــات الاطف ــة دولي المحرم
اعتبــر  ولذلــك  باليمــن  ومستشــفياتهم 
شــريك  هــو  هــذا  بتصرفــه  عوتيريــش  ان 
بالجريمــة لان مــن يغطــي علــى الجريمــة 
ويخفيهــا شــريك فيهــا لامحــال لــم يكتفــي 
الســيد غوتيــرش بذلــك، بــل ادان انصــار الله 
ادان الضحيــة التــي قصفــت بقنابــل وطائــرات 
الولايــات المتحــدة واســرائيل وبريطانيــا التــي 
تقصــف الشــعب اليمنــي فــي بيوتــه ومزارعــه 
ومستشــفياته ومدارســه وفــي خيمــه هــذه 
غوتيــرش  ارتكبهــا  التــي  وحدهــا  الجريمــة 
يجــب ان تعنــي فتــح تحقيــق مــع الســيد 
الجنايــات  محكــة  الــى  وارســاله  غوتيــرش 
مــن  الجريمــة  فــي  شــريك  كونــه  الدوليــه 
ناحيــة اخــرى غطــى الســيد غوتيــرش كل 
الجرائــم التــي ارتكبتها اســرائيل ضد الشــعب 
الفلســطيني والغريــب انــه فــي الوقــت الــذي 
ــا اســرائيل  ــي ارتكبته ــم الت ــم يشــر للجرائ ل
نيويــورك  ان  نجــد  فلســطين  اطفــال  ضــد 
تايمــز والمعروفــة بمواقفهــا المؤيــدة لاســرائيل 
وجريــدة هارتــس الاســرائيلية صــورا ل66 طفا 
الاســرائيليون  الطيــارون  قتلهــم  فلســطينيا 
عــن ســابق اصــرار وعمــد فــي اســرتهم داخــل 
منازلهــم التــي دمــرت علــى رؤؤســهم واهلهــم 

فــي منازلهــم .
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 ما الجديد؟ ولماذا الآن؟ وما هِي البدائل؟
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الــى هــذه  لــم يشــر الســيد غوتيــرش 
ــذه  ــم ان ه ــزة رغ ــت بغ ــي ارتكب ــم الت الجرائ
الجرائــم وثقــث ميدانيــا وبحثيــا هــي وجرائــم 
الاســعاف  وســيارات  المستشــفيات  طالــت 
قبــل  مــن  الســكن  ومنــازل  والمــدارس 
الدولــي  الاحمــر  الصليــب  مــن  مجموعــات 
وجمعيــات حقــوق الانســان التابعــة لامــم 
المتحــدة ومنظمــات  تعنــى بحمايــة الاطفــال 

عنهــم. والدفــاع  ورعايتهــم 
لامــم  التقاريــر  هــذه  ارســلت  لقــد 
ــه  ــخصيا لكن ــرش ش ــيد غوتي ــدة والس المتح
ادان الضحيــة مــرة اخــرى واعتبــر ان اســرائيل 
بقتلهــا اطفــال فلســطين وقصــف المدنييــن 
المصلييــن  علــى  النــار  واطــاق  العــزل 
بالاقصــى والتهجيــر القصــري الــذي تحــاول 
الشــعب  علــى  الاحتــال  قــوات  فرضــه 
ــة ،  ــة الغربي ــدس والضف ــي الق الفلســطيني ف

. تدافــع عــن نفســها 
يديــن  غفوتيــرش  الســيد  اخــرى  مــرة 
الضحايــا ويســاند الدولــة العنصريــة الارهابيــة 

وجرائمهــا.
يديــن الضحايــا ويؤيــد الارهــاب العنصــري 

الدمــوي قاتــل الاطفــال .
لقــد بــاع الســيد غوتيــرش شــرفه وميثــاق 
الامــم المتحــدة ونكــس بالقســم لالتــزام 
بميثلــق الامــم المتحــدة والمعاهــدات الدوليــة 
لتحديــد  الســليمة  الاســس  تحــدد  التــي 
الموقــف الدولــي مــن انظمــة عنصريــة ارهابية 
ترتكــب الجرائــم ضــد الشــعوب نســاء ورجــالا 

ــا. ــا وتنهــب ثرواته ــل اراضيه ــالا وتحت واطف
العــرب غوتيــرش  يقاطــع كل  ان  يجــب 
الــذي لــم يكــن امينــا علــى ميثــاق الامــم 
المتحــدة بــل كان شــريكا بالجريمــة ودفــع لــه 

الثمــن صهيونيــا وامريكيــا.
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